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Abstract 
 
This study focused on the balance between the soul and the body in worship and 
studying it in the Holy Qur'an. The terms soul and body have multiple 
connotations and meanings. According to the context of its verses and the 
topics, it deals with, all of which are mentioned in the noun form. In his noble 
Book, God Almighty legislated multiple acts of worship according to a balanced 
and integrated view that corresponds to the requirements of the soul and the 
desires of the body. By employing inductive and deductive approaches, this 
study concluded that it appears in these worships that the Qur'an honors both 
the soul and the body, and did not separate them despite from the difference in 
its nature and the quality of each ritual among the parts of the related human 
entity. Rather it took into account the duality of the human race, which 
consolidates that interdependence to achieve stability and balance for it, and 
even leads to its happiness in this world and the hereafter. Among the aspects 
in which the connection of the soul with the body appears in its clear verses: are 
prayer, zakat, fasting, and hajj. 
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العبادات  في  والجسد  الروح  بين  التوازن  على  الضوء  بتسليط  الدراسة  هذه  اهتمت 
الكريم  القرآن  في  والجسد  الروح  لفظتي  وردت  وقد  الكريم،  القرآن  ضوء  في  ودراستها 
بدلالات ومعاني متعددة، على حسب سياق آياته والموضوعات التي تعالجها، ووردت 

الله   شرَّع  وقد  الاسم،  بصيغة  متعددة جميعها  عبادات  الكريم  في كتابه  وتعالى  سبحانه 
المنهج  موظفا  الجسد،  ونوازع  الروح  متطلبات  مع  تتوافق  متكاملة  متوازنة  نظرة  وفق 
الاستقرائي والتحليلي؛ لاستقراء الآيات ذات الصلة بموضوع الدراسة، ثم تحليلها، وقد 

والجسد في القرآن الكريم ( ورود لفظتي الروح  1توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: )
بدلالات ومعاني متعددة، على حسب سياق آياته والموضوعات التي تعالجها، ووردها 

( الاسم.  بصيغة  متعددة  2جميعا  عبادات  الكريم  في كتابه  وتعالى  سبحانه  الله  تشريع   )

 ملخص البحث
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في  يظهر  حيث  الجسد،  ونوازع  الروح  متطلبات  مع  تتوافق  متكاملة  متوازنة  نظرة  وفق 
لعبادات تكريم القرآن للروح والجسد معًا، ولم يفصل بينها على الرغم من اختلاف هذه ا

في  ما  راعى  بل  المترابط،  الإنساني  الكيان  أجزاء  بين  منها  شَعِيرة  ونوعية كل  طبيعتها 
الجنس البشري من ازدواجية بما يرسخ ذلك الترابط لتحقيق الاستقرار والتوازن له، بل 

ا في  إسعاده  إلى  )ويؤدي  والاخرة.  الروح  3لدنيا  ارتباط  فيها  يظهر  التي  الجوانب  من   )
 . بالجسد في آياته البينات، الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج

 
 التوازن، الروح، الجسد، العبادات، القرآن الكريم.الكلمات المفتاحية: 

 
 مقدمة

أفضل   على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  وصحبه  الحمد  آله  وعلى  محمد  سيدنا  والمرسلين،  الأنبياء 
 .أجمعين.أما بعد 

فقد اهتمت هذه الدراسة بتسليط الضوء على التوازن بين الروح والجسد في العبادات ودراستها في  
تحديد  ضوء القرآن الكريم، بعيدًا عن التباين الواقِع بين الدراسات والأبحاث التي نتج عنها بعض المغالطات في  

مفهوم الروح ومعرفة حقيقتها، حيث غلب الجانب الفلسفي على تلك الأبحاث والدراسات فترة من الزمن، 
ووظفت هذا الفكر في محاولة تحديد مفهوم الروح وكنهها وسر وجودها وخروجها من الجسد، ثم امتزج ذلك 

 حرمان الجسد سواء عند بعض الجهد بالسلوك الصوفي ورياضة النفس وتطهير القلب وسلامته، واتجهت إلى
 . المتصوفة من المسلمين أو المسيحيين أو البوذيين

فلم تهتم تلك الدراسات بعرض منهج القرآن الكريم في الموازنة بين الروح والجسد من خلال جانب 
العموم لجوانب العبادات اهتمامًا دقيقًا، وإنما كان ذلك في الإطار العام أو في زوايا ضيقة تشير فيها أحيانًا في  

 .التشريع عقيدة وأحكامًا ومعاملات
وتكمن إشكالية هذه الدراسة في أنَّ القرآن الكريم يلتقي مع الفطرة على طبيعتها، فالروح والجسد 
في القرآن الكريم ملاك الذات الإنسانية، تتم بهما الحياة ولا تنكر أحدهما في سبيل الآخر؛ ولذلك كان من 

الموض تناول  جوانب الضروري  في  والجسد  الروح  بين  التوازن  خلالها  يظهر من  التي  القرآنية  الآيات  بعرض  وع 
من  الحديثة،  الدراسات  في  الفجوة  هذه  وملء  البعض  فيها  وقع  التي  الأخطاء  تصحيح  أهمية  وما  العبادات، 

 .خلال موازنة قائمة على مراعاة متطلبات الروح والجسد في العبادة
في تفنيد القرآن الكريم وجود أي صراع قائم بين الروح والجسد، وذلك   كما تكمن هذه الإشكالية

وفق نظرة متوازنة متكاملة تتوافق مع متطلبات الروح ونوازع الجسد، حيث كرَّم الروح والجسد معًا، فلم يفصل 
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الترابط لتحقيق ذلك  يرسخ  بما  ازدواجية  ما فيه من  راعى  الكيان الإنساني المترابط، بل  أجزاء  الاستقرار   بين 
 . والتوازن للإنسان ويكفل إسعاده في الدنيا والاخرة

 
 المبحث الأول: دلالات الروح والجسد في القرآن الكريم 

 المطلب الأول: دلالات الروح في القرآن الكريم 
التي  والموضوعات  آياته  سياق  حسب  على  متعددة،  ومعاني  بدلالات  الكريم  القرآن  في  الروح  لفظة  وردت 

 .حيث ورد ذكرها في القرآن الكريم في ثلاثة وعشرين موضعاً، وردت جميعها بصيغة الاسمتعالجها، 
وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ  ﴿الحياة: تأتي الروح بمعنى الحياة التي يكون بها قِوام الكائنات، وذلك كقوله تعالى: .1

ر )الروح( في الآية هنا  (٨٥الإسراء: ﴾)القرآن. لاَّ قلَِيلًا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِِّ وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِ  . فُسِِ
على أنه العنصر المركب في الخلق الذي يحيا به الإنسان. قال الشوكاني: "اختلف الناس في الروح المسؤول  

وكما في قوله عز  1عنه، فقيل: هو الروح المدبر للبدن الذي تكون به حياته، وبهذا قال أكثر المفسرين".
.  (٩1الأنبياء:  ﴾)القرآن.  أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْ نَ هَا آيةًَ للِْعَالَمِينَ ﴿وجل:

تعالى: قال  الحياة،  بها  التي  القوة  هو  روحي﴿"والروح:  من  فيه  ونفخت  سويته  الحجر:  )القرآن.    ﴾فإذا 
 2دم روحا فصار حيا". ، أي جعلت في آ(2٩

تعالى: .2 قوله  في  السلام كما  عليه  جبريل  بها  ويراد  تطلق  وقد  الْأَمِينُ ﴿جبريل:  الرُّوحُ  بهِِ  )القرآن.  ﴾نَ زَلَ 
مَرْيَمَ  (1٩3الشعراء:   ابْنَ  عِيسَى  نَا  ﴿وَآتَ ي ْ سبحانه:  قوله  القبيل  هذا  ومن  السلام.  عليه  جبريل  يعني:   ،

، قال الطبري: "وأولى التأويلات في ذلك بالصواب (٨7البقرة:  )القرآن.  بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾  الْبَيِِنَاتِ وَأيََّدْنَاهُ  
وكقوله جلَّ في   3قول من قال: الروح في هذا الموضع جبريل؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه أيد عيسى به". 

ا﴿علاه: ليُِ ثَ بِِتَ  بِالحَْقِِ  رَبِِكَ  مِنْ  الْقُدُسِ  رُوحُ  نَ زَّلَهُ  للِْمُسْلِمِينَ قُلْ  وَبُشْرَى  وَهُدًى  آمَنُوا  ﴾)القرآن. لَّذِينَ 
هَا رُوحَنَا  ﴿وكقوله تعالى:  4، وروح القدس: جبريل.( 1٠2النحل:   فاَتَََّّذَتْ مِنْ دُونِِِمْ حِجَابًا فأََرْسَلْنَا إِليَ ْ

قُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًا لَا يَ تَكَلَّمُونَ  يَ وْمَ ي َ ﴿ ، وكقوله تعالى:(17مريم:  ﴾)القرآن.  فَ تَمَثَّلَ لَهاَ بَشَراً سَوِياً 
تَ عْرجُُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إلِيَْهِ في ﴿، وقال سبحانه:(3٨النبأ:  ﴾)القرآن.  إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّحَْْنُ وَقاَلَ صَوَاباً 

 
، ص 1ه ، ج  1414دمشق، بيروت،    -، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  1الشوكاني، محمد بن علي. فتح القدير، ط 1

3٠1 . 
المجيد«: الدار ابن عاشور، محمد الطَّاهر. التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب     2

 . 13٨، ص  17ه ، ج   1٩٨4تونس،  - التونسية للنشر 
المحسن   3 عبد  بن  الله  عبد  الدكتور  تحقيق:  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   = الطبري  تفسير  جرير.  بن  محمد  الطبري، 

 223، ص2م، ج 2٠٠1 -ه   1422، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1التركي، ط
 . 2٨4، ص 14ابن عاشور. التحرير والتنوير، ج  ينظر 4
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سَنَةٍ  ألَْفَ  خََْسِيَن  مِقْدَارهُُ  عليه (4رج:  المعا﴾)القرآن.  يَ وْمٍ كَانَ  جبريل  هو  الآيتين  هاتين  في  والروح:   ،
السلام الموكل بإبلاغ إرادة الله تعالى وإذنه وتَّصيصه بالذكر لتمييزه بالفضل على الملائكة. ونظير هذا 

 ٥. أي في ليلة القدر (4القدر: ﴾)القرآن. تَ نَ زَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإِِذْنِ رَبهِِِمْ مِنْ كُلِِ أمَْرٍ ﴿قوله:
قوله  .3 في  اتباعه كما  يجب  الذي  الحق  بيان  أو  والنبوة  الوحي  أو  القرآن  بها  ويراد  تطلق  وقد  الوحي: 

يَ وْمَ ﴿تعالى: ليُِ نْذِرَ  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلَى  أمَْرهِِ  مِنْ  الرُّوحَ  يُ لْقِي  الْعَرْشِ  ذُو  رَجَاتِ  الدَّ رَفِيعُ 
يُ نَ زِلُِ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ ﴿، قال ابن كثير: "يعني القرآن". ونحوه قوله سبحانه:(1٥غافر:    ﴾)القرآن.التَّلَاقِ 

 6، قال القرطبي: "الروح: الوحي".(2النحل: ﴾)القرآن. مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
وتعالى .4 سبحانه  قوله  في  الرحْة كما  بمعنى  وتأتي  وَلَا  ﴿:الرحْة:  وَأَخِيهِ  يوُسُفَ  مِنْ  سُوا  فَ تَحَسَّ اذْهَبُوا  يَابَنِيَّ 

الْكَافِرُونَ  الْقَوْمُ  إِلاَّ  اللََِّّ  رَوْحِ  مِنْ  يَ يْأَسُ  لَا  إِنَّهُ  اللََِّّ  رَوْحِ  مِنْ  بمعنى (٨7يوسف:)القرآن.  ﴾تَ يْأَسُوا  فالروح   .
 7".هنا الرحْة، قال قتادة: "أي: من رحْة الله

، قال (22المجادلة:  )القرآن.  ﴾ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴿:تي الروح بمعنى النصر، ومنه قوله تعالىالنصر: كما تأ  .٥
نْ يَا، وَسَََّى نَصْرَهُ لَهمُْ رُوحًا لِأَنَّ بهِِ يحَْ  يَا أمَْرُهُمْ، وَقِيلَ: الشوكاني: "أَيْ: قَ وَّاهُمْ بنَِصْرٍ مِنْهُ عَلَى عَدُوِِهِمْ في الدُّ

 ٨".ورٌ الْقَلْبِ هُوَ نُ 
 

كما أن هناك ألفاظاً أخرى في كتاب الله تعالى كالنفس والقلب والعقل تأتي بمعنى الروح أو لها علاقة 
ُ يَ تَ وَفََّّ الْأنَْ فُسَ حِيَن مَوْتِهاَ وَالَّتِي لمَْ تََُتْ في مَنَامِهَا فَ يُمْسِكُ الَّتِي قَضَى ﴿:بالروح كما في قوله جلَّ في علاه اللََّّ

يَ ت َ   ُ اللََّّ رُونَ  يَ تَ فَكَّ لقَِوْمٍ  لَآيَاتٍ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  مُسَمًى  أَجَلٍ  إِلَى  الْأُخْرَى  وَيُ رْسِلُ  الْمَوْتَ  هَا  حِيَن  عَلَي ْ الْأنَْ فُسَ  وَفََّّ 
هَا الْمَوْتَ وَيُ رْسِلُ الْأُ  خْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى إِنَّ في ذَلِكَ مَوْتِهاَ وَالَّتِي لَمْ تََُتْ في مَنَامِهَا فَ يُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَي ْ

رُونَ  يَ تَ فَكَّ لقَِوْمٍ  إذا   ،(42الزمر:  ﴾)القرآن.  لَآيَاتٍ  الأمواتِ  أرواحَ  يقبضُ   ]ُ اللََّّ ]رحْهمُ  لفِ  السَّ بعضُ  "وقال 
تََوُتَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ كِتَابًا وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ  ﴿  وما جاء في قوله سبحانه:   ٩،ماتوا، وأرواح الأحياءِ إذا ناموا"

ال  وَسَنَجْزيِ  هَا  مِن ْ نُ ؤْتهِِ  الْآخِرَةِ  ثَ وَابَ  يرُدِْ  وَمَنْ  هَا  مِن ْ نُ ؤْتهِِ  نْ يَا  الدُّ ثَ وَابَ  يرُدِْ  وَمَنْ  لًا  اكِريِنَ مُؤَجَّ عمران: )﴾شَّ آل 
سبحانه(14٥ قوله  في  جاء  ما  وكذلك  ا﴿:،  يَاعِيسَى   ُ اللََّّ قاَلَ  يَ وَإِذْ  وَأمُِِ ذُوني  اتََِّّ للِنَّاسِ  قُ لْتَ  أأَنَْتَ  مَرْيَمَ  بْنَ 

 
 .1٥7، ص 2٩ينظر ابن عاشور. المصدر نفسه، ج  ٥
، دار 2ينظر القرطبي، محمد بن أحْد. الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق: أحْد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط 6

 .2٥2، ص ٩م، ج 1٩64 -ه  13٨4القاهرة،  – الكتب المصرية 
 . 314، ص 13لطبري، محمد بن جرير. تفسير الطبري، جا 7
 231، ص٥الشوكاني. الفتح القدير، ج ٨
ط ٩ سلامة،  محمد  بن  سامي  تحقيق:  العظيم،  القرآن  تفسير  عمر.  بن  إسَاعيل  والتوزيع، 2ابن كثير،  للنشر  طيبة  دار   ،

 . 1٠2، ص7م، ج  1٩٩٩ - ه  142٠
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دْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا في  إِلَهيَْنِ مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لِ بِحَقٍِ إِنْ كُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَ 
مُ الْغيُُوبِ نَ فْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا في نَ فْسِ  وَنَ فْسٍ ﴿:  ، وقوله سبحانه(116المائدة:  )القرآن.    ﴾كَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ

سَوَّاهَا وجل:(7الشمس:  )القرآن.  ﴾وَمَا  عزَّ  وقوله  الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿،  فْسُ  الن َّ ، (27الفجر:  )القرآن.  ﴾يَاأيَ َّتُ هَا 
وءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِِّ إِنَّ رَبِِّ غَفُورٌ وَمَا أبَُ رِئُِ نَ فْسِ ﴿:وذلك ماورد في قوله جلاَّ في علاه ارَةٌ بِالسُّ فْسَ لَأَمَّ ي إِنَّ الن َّ

سبحانه( ٥3يوسف:  )القرآن.  ﴾رَحِيمٌ  وقوله  الْكِتَابَ ﴿،  لُونَ  تَ ت ْ وَأنَْ تُمْ  أنَْ فُسَكُمْ  وَتَ نْسَوْنَ  بِالْبرِِ  النَّاسَ  أَتَأْمُرُونَ 
وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ في غَمَراَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ ﴿، ومنه قوله عزِ وجل:(44ة:  البقر )القرآن.  ﴾أفََلَا تَ عْقِلُونَ 

تُمْ تَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ غَ  تُمْ عَنْ آبَاسِطوُ أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا أنَْ فُسَكُمُ الْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ بماَ كُن ْ يَاتهِِ  يْرَ الحَْقِِ وكَُن ْ
، فالمقصود بالنفس في هذه الروح، وقد شاع استعمال النفس في الإنسان (٩3الأنعام:  )القرآن.  ﴾تَسْتَكْبروُنَ 

قاَلَ رَبِِ إِنِيِ ﴿خاصة؛ ويراد به هذا المركب من الجسم والروح، ويظهر هذا إلى جانب ما سبق في قوله تعالى:
ي َ  أَنْ  فأََخَافُ  نَ فْسًا  هُمْ  مِن ْ قتله  (33القصص:  )القرآن.  ﴾قْتُ لُونِ قَ تَ لْتُ  الذي  القبطي  الرجل  هنا  والمقصود   ،

 1٠.موسى عليه السلام في أرض مصر
ُ يَاعِيسَى ﴿:ومما عبرَّ فيه سبحانه عن الروح بالنفس وقصد به العقل ما جاء في قوله تعالى وَإِذْ قاَلَ اللََّّ

يَ إِلَهيَْنِ مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لِ  ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قُ لْتَ للِنَّاسِ   ذُوني وَأمُِِ اتََِّّ
لقرآن.  )ا﴾مُ الْغيُُوبِ بِحَقٍِ إِنْ كُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا في نَ فْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا في نَ فْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ 

، فالنفس هنا أطُلقت على العقل وعلى ما به الإنسان إنسان. وهي الروح الإنسانية؛ والمعنى ( 116المائدة:  
هنا: تعلم ما أعتقده، أي تعلم ما أعلمه؛ لأن النفس مقر العلوم في المتعارف. وإضافة النفس إلى اسم الجلالة 

 11 .لم ما تعلمه، أي مما انفردت بعملههنا بمعنى العلم الذي لم يطلع عليه غيره، أي ولا أع
 

 المطلب الثاني: دلالات الجسد في القرآن الكريم 
 :وردت كلمة الجسد في القرآن الكريم بعدة دلالات أهمها

تعالى .1 قال  والدم،  اللحم  من  المتكوِِن  لَهُ ﴿:البدن  جَسَدًا  عِجْلًا  حُلِيِِهِمْ  مِنْ  بَ عْدِهِ  مِنْ  مُوسَى  قَ وْمُ  وَاتَََّّذَ 
. قال  (14٨الأعراف:    )القرآن.﴾وَارٌ ألمَْ يَ رَوْا أنََّهُ لَا يُكَلِِمُهُمْ وَلَا يَ هْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَََّّذُوهُ وكََانوُا ظاَلِمِينَ خُ 

قال:   وإنما   ... الأجساد  ودم كسائر  لحم  ذا  بدنا  "جسدا  الآية:  في  الوارد  الجسد  تفسير  في  حيان  أبو 
ا أو مرقوما في حائط أو حجر أو غير ذلك كالتماثيل المصورة بالرقم جسدا لأنه يمكن أن يتخذ مخطوط

 12".والخط والدهان والنقش فبين تعالى أنه ذو جسد
 

 . 212ص  ،2ابن كثير. تفسير القرآن العظيم، ج ينظر 1٠
 .1٥٥، ص 7ج، ابن عاشور. التحرير والتنوير  ينظر 11

الفكر    12 دار  ط،  د:  جميل،  محمد  صدقي  تحقيق:  التفسير،  في  المحيط  البحر  الأندلسي.  يوسف  بن  محمد  حيان،   – أبو 
 . 17٨ -176، ص ٥ه . ج  142٠بيروت، 
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فأََخْرجََ لَهمُْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ ﴿:الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز إنما هو الجثة، وذلك كما في قوله تعالى .2
. "قال الزجاج: الجسد هو الذي لا يعقل (٨٨طه:  )القرآن.  ﴾إِلَهكُُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَ نَسِيَ خُوَارٌ فَ قَالوُا هَذَا  

صورة  مجرد  وليس  وجوانبه،  وقوائمه  بشكله  مجسدة  عجل  صورة  لهم  أخرج  أي  الجثة،  هو  إنما  يميز  ولا 
 13".منقوشة على طبق من فضة أو ذهب 

وَاتَََّّذَ قَ وْمُ مُوسَى مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ  ﴿تفسير قوله تعالى:الجسم الذي لا روح فيه، ذكر ذلك ابن عاشور عند   .3
)القرآن. ﴾انوُا ظاَلِمِينَ حُلِيِِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ألمَْ يَ رَوْا أنََّهُ لَا يُكَلِِمُهُمْ وَلَا يَ هْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَََّّذُوهُ وكََ 

روح فيه، فهو خاص بجسم الحيوان إذا كان بلا روح، . فقال: "والجسد الجسم الذي لا  (14٨الأعراف:  
والمراد أنه كجسم العجل في الصورة والمقدار إلا أنه ليس بحي وما وقع في القصص: أنه كان لحما ودما  
فلو   خوار،  له  ويقول:  حليهم،  من  يقول:  والقرآن  وكيف  القصاصين،  وضع  من  فهو  ويشرب،  ويأكل 

 14". التعجيب منهكان لحما ودما لكان ذكره أدخل في 
وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴿النفس، أي المتجسد الذي فيه الروح يأكل ويشرب، قال تعالى: .4

خَالِدِينَ  الكلبي:  ( ٨الأنبياء:  )القرآن.    ﴾وَمَا كَانوُا  قال  يأكل ".  الروح  فيه  الذي  المتجسد  هو  والجسد 
كون ما لا يأكل ولا يشرب جسما وقال مجاهد: الجسد ما لا يأكل ويشرب، فعلى مقتضى هذا القول ي

 1٥". ولا يشرب، فعلى مقتضى هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نفسًا ذكره الماوردي
 

نَا عَلَى كُرْسِيِِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ووردت كلمة الجسد في قوله تعالى )القرآن.    ﴾وَلَقَدْ فَ تَ نَّا سُلَيْمَانَ وَألَْقَي ْ
  :بعدة معاني، قال الماوردي في تفسير هذه الآية: "وفي هذا الجسد أربعة أقاويل (34ص: 
  .أحدها: أنه جسد سليمان مرض فكان جسده ملقى على كرسيه، قاله ابن بحر •
الثاني: أنه ولد له ولد فخاف عليه فأودعه في السحاب يغذى في اليوم كالجمعة، وفي الجمعة كالشهر  •

  .هر كالسنة، فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتًا، قاله الشعبيوفي الش
الثالث: أنه أكثر من وطء جواريه طلباً للولد، فولد له نصف إنسان، فهو كان الجسد الملقى على   •

  .كرسيه، حكاه النقاش
من   • خلعه  للغائط  ذهب  أو  أجنب  إذا  فكان  خاتَه  في  سليمان  ملك  جعل  قد  الله كان  أن  الرابع: 

فجاء ي لحاجته  وذهب  نسائه  بعض  إلى  مرة  فدفعه  فيأخذه،  يعود  حتى  نسائه  أوثق  إلى  ودفعه  ده 

 
 ,2٨6، ص 16ابن عاشور. التحرير والتنوير، ج  13
 . 11٠، ص ٩ابن عاشور. المصدر نفسه،  14
 .273، ص 11القرطبي. الجامع لأحكام القرآن، ج  1٥
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فطلبه،   بعده  سليمان  وجاء  إياه،  فأعطته  منها  الخاتم  فطلب  سليمان  صورة  في  لها  فتصور  شيطان 
 16".فقالت قد أخذته فأحس سليمان

 
 العباداتالمبحث الثاني: التوازن بين الروح والجسد في 

شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عبادات متعددة وفق نظرة متوازنة متكاملة تتوافق مع متطلبات الروح 
الرغم   على  بينها  يفصل  ولم  معًا،  والجسد  للروح  القرآن  تكريم  العبادات  هذه  في  يظهر  حيث  الجسد،  ونوازع 

بين   منها  شعيرة  ونوعية كل  طبيعتها  اختلاف  الجنس من  في  ما  راعى  بل  المترابط،  الإنساني  الكيان  أجزاء 
الدنيا  في  إسعاده  إلى  ويؤدي  بل  له  والتوازن  الاستقرار  لتحقيق  الترابط  ذلك  يرسخ  بما  ازدواجية  من  البشري 

  :والاخرة. ومن الجوانب التي يظهر فيها ارتباط الروح بالجسد في آياته البيانات مايلي
 
 الصلاة .1

ين والخطوة الأولى والأخيرة للإيمان الحقيقي والتوحيد والتقرب من الله التي يحقق الإنسان من الصلاة عماد الدِِ 
ليَْسَ الْبرَّ أَنْ ﴿خلالها التناغم مع الذات الإلهية والكون والطبيعة وحياته الروحية والعقلية والجسدية قال تعالى

 وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِِيَن وَآتَى تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ 
ائلِِيَن وَفي الرقِِاَبِ وَأَ  بِيلِ وَالسَّ ةَ وَآتَى الزَّكَاةَ قاَمَ الصَّلَا الْمَالَ عَلَى حُبِِهِ ذَوِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيَن وَابْنَ السَّ

الَّذِي أوُلئَِكَ  الْبَأْسِ  وَحِيَن  وَالضَّرَّاءِ  الْبَأْسَاءِ  في  ابِريِنَ  وَالصَّ عَاهَدُوا  إِذَا  بِعَهْدِهِمْ  هُمُ وَالْمُوفُونَ  وَأوُلئَِكَ  صَدَقُوا  نَ 
قُونَ  لاجتماعية الناشئ عنها  ، "وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية وا(177البقرة:  )القرآن.  ﴾الْمُت َّ

صلاح أفراد المجتمع من أصول العقيدة وصالحات الأعمال. فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية، 
 17".لأنِما ينبثق عنهما سائر التحليات المأمور بها

كلم به فيها فالصلاة "جامعة لأنواع العبادات النفسية والبدنية والمالية، أما النفسية فالتفكر فيما يت
من القرآن وغيره، والنية ومجاهدة الشيطان ومناجاة الله. وأما البدنية فاستعمال لسانه فَّ التكلم بذلك خصوصاً 
وما بينهما،  والسجدتين  والركوع  والجلوس  القيام  فَّ  والمكث  والخفض  الرفع  وجوارحه فَّ  الشهادة،  فَّ كلمتى 

و  الفرج  شهوة  عن  والكف  ذلك،  فَّ كل  وأما  والاستقبال  الصلاة،  فَّ  ستره  يجب  ما  وستر  والتطهير  البطن، 
 1٨".المالية فالماء واللباس

 
عبد    16 عبد المقصود بن  محمد. النكت والعيون الشهير بتفسير الماوردي، تحقيق: السيد ابن  الماوردي، أبو الحسن علي بن 

 . ٩6، ص ٥بيروت: لبنان، ج -الرحيم، د: ط، دار الكتب العلمية 
 .132، ص 2القرطبي. الجامع لأحكام القرآن، ج  17
 . 2٩1، ص  1المعاد: ج أطفيش، امحمد بن يوسف. هميان الزاد إلى دار    1٨
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الِحاَتِ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ﴿ومثل قوله عزَّ وجل: إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
تُمُ الصَّلَاةَ فَاذكُْرُوا  ﴿، ومثل قوله تعالى:(277البقرة:  )القرآن.  ﴾يَحْزَنوُن  رَبهِِِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  فإَِذَا قَضَي ْ

عَلَى الصَّلَاةَ كَانَتْ  إِنَّ  الصَّلَاةَ  فأَقَِيمُوا  تُمْ  اطْمَأْنَ ن ْ فإَِذَا  جُنُوبِكُمْ  وَعَلَى  وَقُ عُودًا  قِيَامًا  الْمُؤْمِنِيَن كِتَابًا   اللَََّّ 
أن (1٠3النساء:  القرآن.)﴾مَوْقُوتً  الصلاة  قضيتم  فإذا  قوله:  من  "والظاهر  تفسيرها:  في  عاشور  ابن  قال   ،

المراد من الذكر هنا النوافل، أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميد، )فقد كانوا في الأمن يجلسون إلى أن يفرغوا 
راد القيام والقعود والكون على من التسبيح ونحوه(، فرخص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على كل حال والم

  1٩".الجنوب ما كان من ذلك في أحوال الحرب لا لأجل الاستراحة
ُ إِنِيِ مَعَكُ ﴿وكقوله عزَّ وجل: هُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نقَِيبًا وَقاَلَ اللََّّ ُ مِيثاَقَ بَنِي إِسْراَئيِلَ وَبَ عَثْ نَا مِن ْ مْ  وَلَقَدْ أَخَذَ اللََّّ

حَسَنًا  لئَِنْ   قَ رْضًا  اللَََّّ  وَأقَْ رَضْتُمُ  وَعَزَّرْتَُوُهُمْ  بِرُسُلِي  تُمْ  وَآمَن ْ الزَّكَاةَ  تُمُ  وَآتَ ي ْ الصَّلَاةَ  سَيِِئَاتِكُمْ أقََمْتُمُ  عَنْكُمْ  رَنَّ  لَأُكَفِِ
بِيلِ   وَلَأدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنِْاَرُ فَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ  المائدة: )القرآن.  ﴾ مِنْكُمْ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

مُْ كَفَرُوا بِاللََِّّ وَبِرَسُولهِِ وَلَا يَأتْوُنَ الصَّ ﴿، ومثل قوله عزَّ وجل:(12 هُمْ نَ فَقَاتُهمُْ إِلاَّ أَنَِّ لَاةَ وَمَا مَنَ عَهُمْ أَنْ تُ قْبَلَ مِن ْ
وَأقَِمِ الصَّلَاةَ طَرَفيَِ ﴿، وكقوله جلَّ في علاه: (٥4التوبة:  )القرآن.  ﴾إِلاَّ وَهُمْ كَارهُِونَ   إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُ نْفِقُونَ 

اكِريِنَ  للِذَّ ذكِْرَى  ذَلِكَ  يِِئَاتِ  السَّ يذُْهِبَْْ  الحَْسَنَاتِ  إِنَّ  اللَّيْلِ  مِنَ  وَزلَُفًا  هَارِ  وكقوله  (114هود:  )القرآن.  ﴾الن َّ  ،
مِنْ ﴿:سبحانه غَيًا  فَخَلَفَ  يَ لْقَوْنَ  فَسَوْفَ  هَوَاتِ  الشَّ وَات َّبَ عُوا  الصَّلَاةَ  أَضَاعُوا  خَلْفٌ  مريم: )القرآن.  ﴾بَ عْدِهِمْ 

ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُهمُْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ  ﴿، وقوله تعالى:(٥٩ اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ انًا وَعَلَى إِيمَ إِنمَّ
لُونَ  نَّاهُمْ في الْأَرْضِ أقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا ﴿: ، ومثل قوله عزَّ وجل(3٥الحج:  )القرآن.  ﴾ رَبهِِِمْ يَ تَ وكََّ الَّذِينَ إِنْ مَكَّ

رجَِالٌ  ﴿: ، ومثل قوله تعالى(41لحج:  ا)القرآن.  ﴾الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَِوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللََِِّّ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ 
تَ ت َ  يَ وْمًا  يََاَفُونَ  الزَّكَاةِ  وَإِيتَاءِ  الصَّلَاةِ  وَإِقاَمِ  اللََِّّ  ذكِْرِ  عَنْ  بَ يْعٌ  وَلَا  تِجَارَةٌ  تُ لْهِيهِمْ  الْقُلُوبُ لَا  فِيهِ  قَلَّبُ 

وجل(37النور:  )القرآن.  ﴾وَالْأبَْصَارُ  عزَّ  قوله  ومثل  أوُحِ ﴿:،  مَا  إِنَّ اتْلُ  الصَّلَاةَ  وَأقَِمِ  الْكِتَابِ  مِنَ  إِليَْكَ  يَ 
ُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ  هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللََِّّ أَكْبَرُ وَاللََّّ ، ومثل (4٥العنكبوت:  )القرآن.  ﴾الصَّلَاةَ تَ ن ْ

تعالى: ا﴿قوله  في  فاَنْ تَشِرُوا  الصَّلَاةُ  قُضِيَتِ  لَعَلَّكُمْ فإَِذَا  اللَََّّ كَثِيراً  وَاذكُْرُوا  اللََِّّ  فَضْلِ  مِنْ  وَابْ تَ غُوا  لْأَرْضِ 
وتعالى:(1٠الجمعة:  )القرآن.  ﴾تُ فْلِحُونَ  سبحانه  قوله  ومثل  مُوا ﴿،  تُ قَدِِ وَمَا  الزَّكَاةَ  وَآتوُا  الصَّلَاةَ  وَأقَِيمُوا 

دُوهُ عِنْدَ اللََِّّ إِنَّ   (.11٠البقرة: )القرآن.  ﴾ اللَََّّ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ لِأنَْ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تجَِ
والمتأمل في هذه الآيات يدرك أنَّ الصلاة من أجلِِ العبادات التي تحقق للإنسان التوازن فهي تؤطر جسده      

في حركات معينة مفادها الخضوع والتسليم لله، وتوازن بينها وبين سَو الروح في أثناء تأدية هذه الحركات التي 
إلى متطهر  جسم  حركة  فهي:  وتعالى،  سبحانه  لله  خضوعهما  في   تحقق  تحاول  متطلعة  روح  حركة  جانب 

فقال  والوضوء،  بالتطهر  لها  الجسم  تهيؤ  دون  تصح  لا  وهي  وتعالى،  سبحانه  بالله  تتصل  أنْ  خشوعها 
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وَامْ ﴿:تعالى الْمَراَفِقِ  إِلَى  وَأيَْدِيَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاَغْسِلُوا  لَاةِ  الصَّ إِلَى  قُمْتُمْ  إِذَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  بِرُءُوسِكُمْ  سَحُ يَاأيَ ُّهَا  وا 
تُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ  رُوا وَإِنْ كُن ْ تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ   وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُن ْ

طيَِِبًا صَعِيدًا  مُوا  فَ تَ يَمَّ مَاءً  دُوا  تجَِ فَ لَمْ  النِِسَاءَ  لَامَسْتُمُ  ليَِجْعَلَ   أوَْ   ُ اللََّّ يرُيِدُ  مَا  مِنْهُ  وَأيَْدِيكُمْ  بِوُجُوهِكُمْ  فاَمْسَحُوا 
ركَُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ، "ومعنى إذا (6المائدة:  )القرآن.  ﴾عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِِ

الصلاة، لأن القيام يطلق في كلام العرب بمعنى الشروع في الفعل ... فظاهر  قمتم إلى الصلاة إذا عزمتم على  
الآية الأمر بالوضوء عند كل صلاة لأن الأمر بغسل ما أمر بغسله شرط ب  }إذا قمتم{ فاقتضى طلب غسل 

 2٠".هذه الأعضاء عند كل قيام إلى الصلاة
بْ راَهِيمَ مَكَانَ الْبَ يْتِ أَنْ لَا تُشْركِْ بّ وَإِذْ  ﴿:واشتراكه في القيام والركوع والسجود، قال تعالى بَ وَّأْنَا لإِِ

جُودِ  السُّ عِ  وَالرُّكَّ وَالْقَائِمِيَن  للِطَّائفِِيَن  بَ يْتِيَ  رْ  وَطَهِِ ئًا  وذكر (26الحج:  )القرآن.  ﴾شَي ْ المصلون.  هم  ،"والقائمون 
 21".تعالى من أركان الصلاة أعظمها، وهو القيام والركوع والسجود

فهذه الوضعية تنظف جهاز الدوري والجهاز العصبي وتَنح الجسد الخفة، كما تَنح النفس المشاعر   
المتمثلة بالفرح والإشراق، وتغذي الجسد الداخلي بالأوكسجين وتحقق التوازن، وبذلك كله تُحدث لنا الصلاة 

صلاة، لقد كان رسول الله بركوعها وسجودها )التوازن الجسدي والنفسي للجسم(، بهذه الوضعيات تؤدى ال
قاصداً الصلاة، وزد على تلك    22{أرحنا بها يا بلال الصلاة}صلى الله عليه وسلم يطلب من بلال كلما ضاقت الأحوال  

يقول  والإشراقة  والرحْة  الجمال  سَِتَ  منه  فتَكتسبُ  الوجوه،  على  تباعاً  وترُتسمُ  الروح  تعتري  التي  الإشراقات 
وتعالى  اللََِّّ ﴿:  سبحانه  رَسُولُ  دٌ  تَ غُونَ مُحَمَّ يَ ب ْ دًا  سُجَّ عًا  ركَُّ تَ راَهُمْ  نَ هُمْ  بَ ي ْ رُحَْاَءُ  ارِ  الْكُفَّ عَلَى  اءُ  أَشِدَّ مَعَهُ  وَالَّذِينَ   

وْراَةِ وَمَث َ  جُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ في الت َّ نِْ فَضْلًا مِنَ اللََِّّ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ )القرآن. ﴾يلِ لُهُمْ في الْإِ
، "وهذا ثناء عليهم بشدة إقبالهم على أفضل الأعمال المزكية للنفس، وهي الصلوات مفروضها  (2٩الفتح:  

ونافلتها وأنِم يتطلبون بذلك رضى الله ورضوانه. وفي سوق هذا في مساق الثناء إيماء إلى أن الله حقق لهم ما 
 23". يبتغونه

الخشوع الذي هو روحها كما تحقق الاخباث والانكسار لله    ولا شك أنَّ تلك الهيئات تساعد على
دون  تقبل  ولا  فائدتها  تكتمل  فلا  والألوهية،  والكبرياء  بالعظمة  المجيد  لله  والاعتراف  والذل  العبودية  وتحقيق 
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ج   الثانية،  الطبعة:  ص  6القاهرة،  الحديث:  12٨،  رقم  الزوائد:  .  621٥،  مجمع  في  الهيثمي  الكبير، قال  في  الطبراني  رواه 
الزوائد   مجمع  سليمان:  بن  بكر  أبّ  بن  علي  الحسن  أبو  الهيثمي،  ينظر  الحديث.  واهي  ضعيف  وهو  الثمالِ،  حْزة  أبو  وفيه 
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وجل عز  قال  الله  إلى  والتطلع  والخشوع  بالوعي  الروح  الْمُؤْمِنُونَ  ﴿:تهيؤ  أفَْ لَحَ  صَلَاتِهِمْ قَدْ  في  هُمْ  الَّذِينَ 
، "وتقييده هنا بكونه في الصلاة لقصد الجمع بين وصفهم بأداء الصلاة (1،2المؤمنون:)القرآن.  ﴾خَاشِعُونَ 

الخشوع  إذ  غيرها،  وفي  الصلاة  حالة  في  يكون  لله  الخشوع  لأن  الصلاة  حال  في  إذا كان  وخاصة  وبالخشوع 
 .كنه يتلبس به المصلي في حالة صلاتهمحله القلب فليس من أفعال الصلاة ول

بالصلاة  ولأنه  قدمت،  ولذلك  وقوته  الخشوع  بإثارة  الحالات  أولى  الصلاة  لأنَّ  الصلاة؛  مع  وذكُر 
حال  به  الأحوال  أولى  تعالى كان  لله  لما كان  الخشوع  ولأن  له،  وخضوع  تعالى  لله  خشوع  الصلاة  فإن  أعلق 

ه أنه بين يدي ربه فيخشع له. وهذا من آداب المعاملة مع الخالق الصلاة لأن المصلي يناجي ربه فيشعر نفس
 24".تعالى وهي رأس الآداب الشرعية ومصدر الخيرات كلها

من   بركن  وقيامًا  بأمره  والتزامًا  لله  طاعة  أدائها،  في  وجسدها،  الصلاة  روح  بين  التوازن  يظهر  كما 
الح الله  أمره  لماذا  يدري  وهو  المسلم  فيصلي  دينه،  هيئاتها؟أركان  وعلى  أوقاتها  في  الصلاة  بأداء  وَأقَِمِ ﴿  كيم 

اكِرِ  للِذَّ ذكِْرَى  ذَلِكَ  يِِئَاتِ  السَّ يذُْهِبَْْ  الحَْسَنَاتِ  إِنَّ  اللَّيْلِ  مِنَ  وَزلَُفًا  هَارِ  الن َّ طَرَفيَِ  هود: )القرآن.  ﴾ينَ الصَّلَاةَ 
العمل على ما يستحقه، فتقتضي أن المراد   ، "والأمر بالإقامة يؤذن بأنه عمل واجب لأن الإقامة إيقاع(114

بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، فالطرفان ظرفان لإقامة الصلاة المفروضة، فعلم أن المأمور إيقاع صلاة في أول 
 2٥".النهار وهي الصبح وصلاة في آخره وهي العصر وقيل المغرب
ومجريات حياته...مما يساعده في بناء نفسه بناء  وبذلك يجني الأثر الذي تحدثه في نفسه، وعلاقاته،  

من  لصاحبها  ووقايةً  حصنًا  وتكون  الفواحش،  عن  بها  وتنأى  بها  وتسمو  فتهذبها  صادقاً،  وأخلاقيًا  إيمانيًا 
هَ ﴿:  الذنوب والآثام، قال تعالى ى عَنِ الْفَحْشَاءِ  اتْلُ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَ ن ْ

ُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ  "وعلل الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة   (4٥العنكبوت:﴾)القرآن.  وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللََِّّ أَكْبَرُ وَاللََّّ
فاء  موقع  هنا  إن  فموقع  والمنكر،  الفحشاء  عن  تنهى  الصلاة  إن  فقال  النفساني  الصلاح  من  فيها  ما  إلى 

ولا شك أن هذا التعليل موجه إلى الأمة لأن النبيء صلى الله عليه وسلم معصوم من الفحشاء والمنكر التعليل  
فاقتصر على تعليل الأمر بإقامة الصلاة دون تعليل الأمر بتلاوة القرآن لما في هذا الصلاح الذي جعله الله في  

خبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة من سر إلهي لا يهتدي إليه الناس إلا بإرشاد منه تعالى فأ
 26".والمقصود أنِا تنهى المصلي

وذكره   الصوفية  المشيخة  به  وقال  المحققون  ارتضاه  الذي  "وهو  الآية:  هذه  تفسير  في  القرطبي  وقال 
تنهى صاحبها   المفسرون، فقيل المراد ب }وَأقَِمِ الصَّلَاةَ{ إدامتها والقيام بحدودها، ثم أخبر حكما منه بأن الصلاة

تشغل كل  والصلاة  الموعظة.  على  المشتمل  القرآن  تلاوة  من  فيها  لما  وذلك  والمنكر،  الفحشاء  عن  وممتثلها 
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عليه   مطلع  وأنه  يديه،  بين  واقف  أنه  وادكر  لربه  وأخبت  وخشع  محرابه  في  المصلي  دخل  فإذا  المصلي،  بدن 
لى، وظهرت على جوارحه هيبتها، ولم يكد يفتر ويراه، صلحت لذلك نفسه وتذللت، وخامرها ارتقاب الله تعا

من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة. فهذا معنى هذه الأخبار، لأن صلاة المؤمن هكذا  
 27".ينبغي أن تكون 

فالإنسان في هذا التشريع يتعبد ليُرضي نداء الروح وحاجة الجسد إلى الاتزان بين الحركة والسكون   
والارتياح والتزود وا الاتزان  هذا  لها  يحقق  ملاذ  أول  فإن  روحًا  أو  جسدًا  البشرية  النفس  تذنب  فعندما  لتزهد، 

وَالَّذِينَ إِذَا ﴿:  الصلاة، وما فيها من ركوع وسجود كفيل أنْ يحقق التطهر من المعاصي يقول سبحانه وتعالى
اللَََّّ  ذكََرُوا  أنَْ فُسَهُمْ  ظلََمُوا  أَوْ  فاَحِشَةً  مَا   فَ عَلُوا  عَلَى  يُصِرُّوا  وَلمَْ   ُ اللََّّ إِلاَّ  نوُبَ  الذُّ يَ غْفِرُ  وَمَنْ  لِذُنوُبِهِمْ  فاَسْتَ غْفَرُوا 

ُ (13٥آل عمران: )القرآن. ﴾فَ عَلُوا وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  ُ عَنْهُ، عن النَّبيِِ صلَّى اللََّّ . فعن عمرَ بنِ الخطَّابِ، رَضِيَ اللََّّ
لُغَ  مَا مِنْ }عليهِ وسلَّمَ قالَ:   الوُضُوءَ، ثُمَّ يَ قُولُ: أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إِلاَّ اللهُ -أوَْ: فَ يُسْبِغَ  -كُمْ مِنْ أَحَدٍ يَ تَ وَضَّأُ فَ يَ ب ْ

الثَّمَا الْجنََّةِ  أبْ وَابُ  لَهُ  فتُِحَتْ  إِلاَّ  وَرَسُولهُُ،  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أنَّ  وأَشْهَدُ  لَهُ،  شَريِْكَ  لَا  يَدْ وَحْدَهُ  أيِ هَا نيَِةُ،  مِنْ  خُلُ 
 2٨{. شَاءَ 
والصلاة هي مقام السرِِ والقُرب من الخالق سبحانه وتعالى من خلال الإيمان المتجلي بالممارسة الداخلية       

تعالى: قال  الجسد،  ووضعيات  بحركات  المتمثلة  والخارجية  الروح،  لِذكِْريِ﴿عبر  الصَّلَاةَ  طه:  )القرآن.  ﴾وَأقَِمِ 
العابد بكل جوارحه لله في السر والعلن، وقد بين ذلك ابن عاشور في معرض حديثه عن ، فيبتهل بها  (14

تقسير هذه الآية فقال: "وخص من العبادات بالذكر إقامة الصلاة لأن الصلاة تجمع أحوال العبادة. وإقامة 
ويجو  بمعنى التذكر بالعقل،  يجوز أن يكون  عنها. والذكر  عدم الغفلة  أي  إدامتها،  يكون الذكر الصلاة:  ز أن 

إذ   بخالقه.  العبد  تذكر  الصلاة  لأن  تذكرني،  أن  لأجل  الصلاة  أقم  أي  للتعليل،  لذكري  في  واللام  باللسان. 
يستشعر أنه واقف بين يدي الله لمناجاته. ففي هذا الكلام إيماء إلى حكمة مشروعية الصلاة وبضميمته إلى 

تعالى: الْفَ ﴿قوله  عَنِ  هَى  تَ ن ْ الصَّلَاةَ  تَصْنَ عُونَ إِنَّ  مَا  يَ عْلَمُ   ُ وَاللََّّ أَكْبَرُ  اللََِّّ  وَلَذكِْرُ  وَالْمُنْكَرِ  )القرآن.  ﴾حْشَاءِ 
فعل ما   (4٥العنكبوت:   يظهر أن التقوى من حكمة مشروعية الصلاة لأن المكلف إذا ذكر أمر الله ونِيه 

ا صلى الله عليه وسلم مفصلة. أمره واجتنب ما نِاه عنه والله عرف موسى حكمة الصلاة مجملة وعرفها محمد
ويجوز أن يكون اللام أيضا للتوقيت، أي أقم الصلاة عند الوقت الذي جعلته لذكري. ويجوز أن يكون الذكرُ 
الذكرَ اللساني؛ لأنَّ ذكر اللسان يحرك ذكر القلب، ويشتمل على الثناء على الله والاعتراف بما له من الحق، 

 2٩".إيماء إلى ما في أوقات الصلاة من الحكمةأي الذي عينته لك. ففي الكلام 
 

 .34٨، ص 13ام القرآن، ج القرطبي. الجامع لأحك 27
تحقيق:محمد   2٨ الوضوء،  عقب  المستحب  الذكر  باب  الطهارات،  الحجاج، كتاب  بن  مسلم  انظر  صحيحه،  في  مسلم  رواه 

 . 2٠٩، ص  1، ج234بيروت،رقم الحديث:  –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربّ 
 . 2٠1، 2٠٠، ص 16ابن عاشور. التحرير والتنوير، ج  2٩
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وما   وروحيًا،  جسديًا  لها كبشر  وحاجتنا  أهميتها،  يقدر  الإسلام  في  الصلاة  وضعيات  في  والمتأمل 
والروحي  وضعية سرُّها الجسدي  عليه، فلكل  وحفاظ  لعظمة الإنسان،  وهيئاتها إلا تجسيد  وضعيات الصلاة 

بالبرمجة يكون  ما  أشبه  وهذا  عبر   معاً،  والمجرات،  الشمس،  رحلة  مع  الصلاة  يبدأ  فالإنسان  العصبية  اللغوية 
السموات، حيث كل شيء في الكون يسبح البارئ بديع السموات والأرض، ولهذا فإن أوقات الصلاة الخمس 

وجلَّ  عزَّ  قال  العشاء  بصلاة  وتنتهي  الفجر  من  تبدأ  التي  الشمس،  مع  رحلتها  توافق  في  سرَّها   أقَِمِ ﴿:تحمل 
مْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُ رْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُ رْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ، (7٨الإسراء:  )القرآن.  ﴾الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّ

سبحانه: مَحْمُودًا﴿وقال  مَقَامًا  رَبُّكَ  عَثَكَ  يَ ب ْ أَنْ  عَسَى  لَكَ  نَافِلَةً  بهِِ  دْ  فَ تَ هَجَّ اللَّيْلِ  الإسراء: رآن.  )الق﴾ وَمِنَ 
جُودِ ﴿:وقال تعالى  .(7٩ ، "فالمراد بالتسبيح: الصلاة وهو  ( 4٠ق:  )القرآن.  ﴾وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِِحْهُ وَأدَْبَارَ السُّ

فعل  صار  ولذلك  قلت:  الصلاة.  هنا  التسبيح  أن  على  المتأولون  أجمع  عطية:  ابن  قال  الصلاة،  أسَاء  من 
في لأنه  اللازم  منزلة  منزلا  لأن    التسبيح  الصلاة  بالتسبيح  المراد  يرجح كون  ربك  بحمد  في  والباء  صل.  معنى: 

 3٠".الصلاة تقرأ في كل ركعة منها الفاتحة وهي حْد لله تعالى، فالباء للملابسة
تعالى النُّجُومِ   ﴿:قال  وَإِدْبَارَ  فَسَبِِحْهُ  اللَّيْلِ  علاه( 4٩الطور:  )القرآن.  ﴾وَمِنَ  في  جلَّ  وقال   ، :  

تُظْ ﴿ وَحِيَن  وَعَشِيًا  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ في  الحَْمْدُ  وَلَهُ  تُصْبِحُونَ  وَحِيَن  تَُْسُونَ  حِيَن  اللََِّّ   ﴾هِرُونَ فَسُبْحَانَ 
هذه (1٨،  17الروم:  )القرآن.   في  الصلاة  على  والحض  بالعبادة  بالأمر  للمؤمنين  خطاب  اللََِّّ  "فَسُبْحانَ   ،

  .لالتزام بأوقات الصلوات الخمس يحقق التناغم والتوحد مع الدورة الطبيعية لهذا الكونلهذا فإن ا  31الأوقات"؛
 
 الزكاة  .2

مال الله سبحانه، وما هم إلا مستخلفون   -من الأموال  -الزكاة عبادة مالية مبنية على اعتبار ما بأيدي الأغنياء
عليه، حيث شرعت لتسد حاجات الفقراء وتنتزع من قلوبه  م كراهة الأغنياء مع أثرها الطيب  فيه، ومؤتَنون 

وَأقَِيمُوا ﴿:  في نفس المزكي والبركة في ماله على الرغم مما في ظاهرها من أخذ ونقص، يقول الله جل في علاه
دة الله . فإقامة الصلاة في المرتبة الأولى من عبا(43البقرة:  )القرآن.  ﴾الصَّلَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 

"والزَّكاةَ   32تعالى؛ لأنِا روح العبادة والإخلاص له، ويليها إيتاء الزكاة لأنِا تدل على زكاة الروح وقوة الإيمان،
مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد، وسَي الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو 

الزَّ  وقيل  المزكي  به  الله  يثيب  الذي  دنس  بالأجر  من  طهر  أي  فلان  زكا  يقال  التطهير، كما  من  مأخوذة  كاةَ 

 
 .326، ص 26ابن عاشور. التحرير والتنوير، ج  3٠
ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد،   31

 . 323، ص 4ه ، ج   1422، 1بيروت، ط –دار الكتب العلمية 
 . 4، ط2٩4ص   1رشيد رضا. محمد، المنار، ج  32
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الجرحة أو الاغفال، فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين، ألا ترى أنَّ 
 33".النبي صلى الله عليه وسلم سَى في الموطأ ما يَرج في الزكاة أوساخ الناس

العنصر  بأحد  تصح  لا  الشح، والزكاة  من  النفس  طهارة  دون  بالإنفاق  تصح  فلا  الآخر،  دون  ين 
رُهُمْ وَتُ زكَِِيهِمْ بِهاَ وَصَلِِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ ﴿:والبذل عن طيب خاطر، قال تعالى خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِِ

يعٌ عَلِيمٌ  ُ سََِ يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه الآية الكريمة أنَّ  ،  (1٠3التوبة:  )القرآن.  ﴾سَكَنٌ لَهمُْ وَاللََّّ
آية التوبة: "دالة على أن الصدقة تطهر وتزكي. والتزكية: جعل الشيء زكيا، أي كثير الخيرات. فقوله: تطهرهم  
إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات. ولا جرم  إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات. وقوله: تزكيهم 

 34".ن التخلية مقدمة على التحلية. فالمعنى أن هذه الصدقة كفارة لذنوبهم ومجلبة للثواب العظيمأ
ر الشيخ أم حمد بن يوسف أطفيش التطهر بأنه: "التطهر من الذنوب وحب المال والتزكية   ولذلك فسَّ

 3٥".للحسنات والرفع إِلى منازل المخلصين الخارجين إِلى الجهاد
ا النفس  أنَّ  عليه وذلك  جُبلت  وما  تركت  فإذا  الأموال،  من  الاستزادة  حب  على  جُبلت  لبشرية 

تأصلت هذه الجبلة فيها فاستعصى علاجها وتعذر استئصالها فتسعى إلى توفير المال ولو على حساب الغير، 
 36  .وقد جعل الله إيتاء الزكاة وسيلة من وسائل علاجها

المحتاج، وإعانة على العبادة، ورحْة للمحتاج؛ ولأن حب  وقد شرَّعت الزكاة تأليفاً بين صاحب المال و 
المال يشغل عن الله، ويبعد عنه، فشرعت فيه، ليتقرب بها إليها، وليقل المال الذي هو سبب لقسوة القلب، 

 37 .وحب الدنيا، ولامتحان العبد؛ لأن التكاليف البدنية أقل مشقة على العبد
رُهُمْ وَتُ زكَِِيهِمْ بِهاَ﴿:تعالىوقال الشعراوي في تفسير قوله   التوبة:  )القرآن.  ﴾خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِِ

لأنه  (  1٠3 له  مُعطىً  هو  بل  تطهير،  إلى  يحتاج  ذنباً  يذنب  لم  وهو  للآخذ  تطهيراً  الصدقة  تكون  "كيف 
من الحقد على ذي    محتاج؟ ونقول: إن الآخذ حين يأخذ من مال غيره، وهو عاجز عن الكسب فهو يتطهر

النعمة؛ لأنه وصله بعض من المال الذي عند ذي النعمة، فلا يحقد عليه ولا يحسده، فهو إن رأى عنده خيراً، 
عن  هذا  والحسد.  الحقد  من  الفقير  نفس  تتطهر  وهكذا  عليه.  يعود  الخير  من  بعضاً  لأن  بالزيادة؛  له  دعا 

اعة يرى نفسه فقيراً، ويرى أن المجتمع الإيماني يقوم برعايته ولا التطهير، فماذا عن التزكية والنماء؟ إن الفقير س

 
 . 136، ص 1ابن عطية. المحرر الوجيز، ج  33
 .23، ص 11انظر ابن عاشور. التحرير والتنوير، ج  34
 . 22، ص2أطفيش، امحمد بن يوسف. هميان الزاد إلى دار المعاد، ج 3٥
 . 173، ص 3انظر الخليلي، أحْد بن حْد. جواهر التفسير، ج 36
 . 32، ص6، امحمد بن يوسف. هميان الزاد إلى دار المعاد، جانظر أطفيش 37
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يتركه وحيداً، ويتسابق أهل الخير لنجدته، فنفسه تنمو بالاطمئنان؛ لأنه في مجتمع إيماني. إذن: فقوله الحق: 
رُهُمْ وَتُ زكَِِيهِمْ ﴿  3٨". راجع لكل العناصر في الآية ﴾تُطَهِِ

 - أنَّ فرض الإنفاق في الاسلام مبني على اعتبار ما بأيدي الأغنياءكما يظهر هذا التوازن من ناحية  
مال الله سبحانه، وما هم إلا مستخلفون فيه، ومؤتَنون عليه، والدلالة على ذلك واضحة في   -من الأموال
ا ممَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَن  وَأنَْفِقُو ﴿:، وقوله (33النور:  )القرآن.  ﴾وَآتوُهُمْ مِنْ مَالِ اللََِّّ الَّذِي آتَكُمْ ﴿قوله تعالى:

لَهمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ  وَأنَْ فَقُوا  ، "والشعور بذلك يمنع الغني إذا مد يده (7الحديد:  )القرآن.  ﴾فِيهِ فاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ 
يده   يمد  حين  الفقير  يحمي  أنه  والاستكبار، كما  الاستعلاء  من  المال  من  بشيء  الفقير  من إلى  حقه  لتناول 

الانفاق  عليه  وأوجب  به،  عليه  الله  من  الذي  الله،  مال  من  إلا  يعط  لم  فالمعطي  والانكسار،  الذلة  من  الغني 
منه، والآخذ لم يأخذ إلا حقه الشرعي الذي فرضه الله له مما جعله تعالى في أيدي الأغنياء من المال، فلا منِ 

ل المعطي، ولا ذلة ولا انكسار ولا خضوع ولا استخذاء من قبل  ولا إيذاء، ولا استعلاء ولا استكبار من قب
 3٩".الأخذ، وهذه المبادئ القيمة هي مخلصا من محن الفقر ولآواء الفاقة

والزكاة تسد بها حاجات الفقراء، وتنتزع من قلوبهم كراهة الأغنياء مع أثرها الطيب في نفس المزكي، 
ا عائدة على الجانبين وهذا يظهر لنا منهج القرآن في معالجة عندما تطهرها من رجس شهوة المال، فمنفعته

 .قضية الزكاة والأنفاق وما فيها من التوازن بين الروح والجسد
 
 الصوم .3

تأتي عبادة الصيام لتذكر المسلم بما ينبغي أن يكون عليه في حياته، من التوازن بين أشواق الروح ومتطلبات 
لبيه حاجات أحدهما، على الآخر. فهو ليس امتناع جسمي عن الطعام الجسد؛ بحيث لا يطغى الإنسانُ في ت

وخصام  قتال  من  الصيام  جو  يفسد  عما  والامتناع  بالتقوى،  الروح  تشاركه  أْنْ  دون  فقط  والجماع  والشراب 
وجل عزَّ  قال  المشاعر،  تقوى  جانب  إلى  والفعل  القول  في  الْ ﴿:  وفحش  فِيهِ  أنُْزلَِ  الَّذِي  رَمَضَانَ  قُرْآنُ  شَهْرُ 

هْرَ فَ لْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا ةٌ   هُدًى للِنَّاسِ وَبَ يِِنَاتٍ مِنَ الْهدَُى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
وَلتُِكْمِ  الْعُسْرَ  بِكُمُ  يرُيِدُ  وَلَا  الْيُسْرَ  بِكُمُ   ُ اللََّّ يرُيِدُ  أُخَرَ  مٍ  أَياَّ وَلَعَلَّكُمْ مِنْ  هَدَاكُمْ  مَا  عَلَى  اللَََّّ  وُا  وَلتُِكَبرِِ ةَ  الْعِدَّ لُوا 

علاه(1٨٥البقرة:  )القرآن.  ﴾تَشْكُرُونَ  في  جلَّ  وكقوله  هُنَّ  أُ ﴿:،  نِسَائِكُمْ  إِلَى  الرَّفَثُ  يَامِ  الصِِ لَةَ  ليَ ْ لَكُمْ  حِلَّ 
اللََُّّ  عَلِمَ  لَهنَُّ  لبَِاسٌ  وَأنَْ تُمْ  لَكُمْ  بَاشِرُوهُنَّ    لبَِاسٌ  فاَلْآنَ  عَنْكُمْ  وَعَفَا  عَلَيْكُمْ  فَ تَابَ  أنَْ فُسَكُمْ  تََّْتَانوُنَ  تُمْ  أنََّكُمْ كُن ْ

الْأَ  الْخيَْطِ  مِنَ  الْأبَْ يَضُ  الْخيَْطُ  لَكُمُ   َ يَ تَ بَينَّ حَتىَّ  وَاشْرَبوُا  وكَُلُوا  لَكُمْ   ُ اللََّّ مَا كَتَبَ  ثُمَّ وَابْ تَ غُوا  الْفَجْرِ  مِنَ  أتَُّوا  سْوَدِ   

 
 .. ٥473، ص ٩الشعراوي، محمد متواي. تفسير الخواطر، مطابع أخبار اليوم، ج 3٨
 . 46، ص 2الخليلي، أحْد بن حْد. جواهر التفسير، ج 3٩
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يَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا تَ قْرَبُ  ُ آيَاتهِِ  الصِِ ُ اللََّّ وهَا كَذَلِكَ يُ بَينِِ
قُونَ   .(1٨7البقرة: )القرآن. ﴾للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّ

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ ﴿:تفسيره لقوله تعالىيقول الطبري في  يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِِ
قُونَ  تَ ت َّ لَعَلَّكُمْ  قَ بْلِكُمْ  الأكل  (1٨3البقرة:  )القرآن.  ﴾مِنْ  تضعفون، فإنه كلما قل  هنا  معناه  قيل:  "وتتقون   :

لمعاصي. وهذا وجه مجازي حسن. وقيل: لتتقوا المعاصي. وقيل:  ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلت ا
وَإِنِ امْرُؤٌ قاَتَ لَهُ أوَْ  }هو على العموم؛ لأن الصيام كما قال عليه السلام:   وَلَا يَجْهَلْ،  يَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَ رْفُثْ  الصِِ

 41". ت الشهواتوسبب تقوى، لأنه يمي 4٠،{شَاتََهَُ فَ لْيَ قُلْ: إِنِيِ صَائمٌِ مَرَّتَيْنِ 
والفرج   البطن  شهوتي  عن  المسلم  فيه  يمتنع  إذ  عملية؛  بطريقة  السلوك  هذا  المسلم  في  يغرس  فهو 

ثم يلبي حاجة الجسد مع غروب الشمس. حتى إنه جاء في السنة النهي   -حتى يزكي روحه وقلبه  -لساعات
بالليل حتى يصله باليوم الثاني؛   عن الوصال في الصيام؛ أي ألا يفطر الإنسان عند الغروب، ويستمر صائمًا

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نََِى عَنْ الْوِصَالِ. قاَلُوا إِنَّكَ تُ وَاصِلُ، }ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر  
ئَتِكُمْ؛ إِنِيِ أطُْعَمُ وَأُسْقَى   42{.قاَلَ: إِنِيِ لَسْتُ كَهَي ْ

"و  فقال:  نفيساً  ذلك كلاما  في  عاشور  ابن  ذكر  المقدار  وقد  عن  الطعام  تناول  إقلال  بمعنى  الصوم 
الحكماء  ولدى  المليين  لدى  التقوى  أصول  من  قديم  أصل  المأكل:  بعض  ترك  أو  الشبع  حد  يبلغ  الذي 
الإشراقيين، والحكمة الإشراقية مبناها على تزكية النفس بإزالة كدرات البهيمية عنها بقدر الإمكان، بناء على 

إحداهم قوتين:  للإنسان  قرارتها أن  في  منبثة  حيوانية  والأخرى  الباطنية،  الحواس  من  قرارتها  في  منبثة  روحانية  ا 
عن  تنشأ  إضاعة  الحيوانية  قوته  من  يضيعه  ما  للجسد  يَلف  الغذاء  وإذ كان  الجسمانية كلها،  الأعضاء  من 

المحتاج القدر  على  الغذاء  زيادة  جرم كانت  فلا  وغيرها،  الرئيسية  للأعضاء  الطبيعي  للجسم    العمل  توفر  إليه 
من القوة الحيوانية فوق ما يحتاجه وكان نقصانه يقتر عليه منها إلى أن يبلغ إلى المقدار الذي لا يمكن حفظ 
الحياة بدونه، وكان تغلِب مظهر إحدى القوتين بمقدار تضاؤل مظهر القوة الأخرى، فلذلك وجدوا أن ضعف 

ال القوة  فتتغلب  معمولها  يقلل  الحيوانية  هذه القوة  صاحب  يصير  حتى  الأمر  به  ويتدرج  الجسد  على  روحانية 
الحال أقرب إلى الأرواح والمجردات منه إلى الحيوان، بحيث يصير لا حظ له في الحيوانية إلا حياة الجسم الحافظة 
ذلك  لأن  الحياة،  اضمحلال  إلى  تفضي  لا  بكيفية  التناقص  هذا  مقدار  تعديل  لزم  ولذلك  فيه،  الروح  لبقاء 

أصل يضيع   هو  القوتين  بين  والترجيح  التعادل  فهذا  الأخروية،  للعوالم  وإعدادها  النفس  تزكية  من  المقصود 
للأحوال  مناسبا  اختلافا  الشرائع  تَّتلف  وفي كيفيته  الإشراق،  حكمة  في  ووضعيته  الملل  في  الصيام  مشروعية 

 
 .  1٨٩4، رقم 24، ص 2أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، ج   4٠
 . 276/ 27٥ص  2الطبري، ابن جرير. جامع البيان، ج 41
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الكيف أفضل  أن  شك  ولا  الحياتين،  من  المقصد  يفيت  لا  بحيث  بها  هي  الغرض  المختصة  هذا  لتحصيل  يات 
 43".من الصيام هو الكيفية التي جاء بها الإسلام

لا   التي  بالغاية  تذكير  هو  إنما  حياته؛  بها  تقوم  التي  الضرورات  من  للجسد  حرمانًا  الصيام  في  فليس 
 تنحصر في متطلبات مادته، وإبراز لحقوق الروح التي لا تقل أهمية عن حقوق الجسد، بل تعلوها؛ إذ الإنسان 

ينحطِ إلى دركات سفلى، ويفقد ما   -بالعبادة والتقوى وصالح الأعمال  -من غير تحقيق الجانب الروحي فيه
  .ميزه الله به عن سائر المخلوقات

فالصيام الجسدي هو الامتناع عن المفطرات المرتبطة بالحاجة واللذة الحسيِة التي اعتدنا عليها طيلة  
"مفرطة" غير متوازنة، مما يؤدِي إلى حالة ضغط نفسي عصبي عندما إحدى عشرة شهراً من السنة وبطريقة  

جسديا  وتعبا  انفعالات  نعيش  ونحن  لا  وكيف  السنة!  في  الوحيد  الصيام  شهر  في  المفطرات  تلك  عن  نمتنع 
وخَولا أثناء ساعات الصيام، حيث نوحي لأنفسنا أنِا حالة طبيعيِة بحجة امتناعنا عن المأكل والمشرب وكأن  

ان معني بآلة الجسد فقط! وفي نفس الوقت نصبر أنفسنا بمكافأة الإفطار من مائدة عامرة بما لذ وطاب، الإنس
وكأنه شهر الظهور والتنافس في فن الطهي وصنع المقبِلات والحلويِات وما إلى ذلك من قوائم الطعام الموقوتة 

ة الطعام ولذته، لنعبِئ بطوننا عندما يحين بالدهون والسعرات! وكأننا نعيش ألم الجوع مقابل التطلِع إلى شهو 
 !موعد الإفطار، ونستعد بعد ذلك ليوم آخر لنكرر دورة الجوع والشبع من جديد! كل ذلك دون أن ندرك

المبتكر،  والخيال  التأمل  موجات  هي  والتي  بألفا  المسمِاة  الدماغ  موجات  في  يصبح  الممارسة  وبتلك 
المزمنة بعودة توازن عمل أعضاء الجسم والبيئة المحيطة بالخلايا، وبهذا نكون بل موجات الشفاء من الأمراض  

في امتلاء روحي عميق وتفكِر وتبصِر.. هنا يكون الصيام روحيا حيث يقترن بممارسة الشعائر الدينيِة فتهدأ 
 .النفس وتستكين

 
 الحج .4

العن بأحد  يصح  ولا  روحية،  وحركة  جسدية  أعمال  على  تشتمل  عبادة  يصح الحج  فلا  الآخر،  دون  صرين 
 .إلخ بدون الحركة الجسدية من توجه وانتقال وسفر وتجرد من المخيط والمحيط ...

الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَ رَضَ فِيهِنَّ  ﴿ولا يصح دون التزام التقوى والتطهر والخشوع، قال تعالى:
جِدَالَ   وَلَا  فُسُوقَ  وَلَا  رَفَثَ  فَلَا  قْوَى  الحَْجَّ  الت َّ الزَّادِ  خَيْرَ  فإَِنَّ  وَتَ زَوَّدُوا   ُ اللََّّ يَ عْلَمْهُ  خَيْرٍ  مِنْ  تَ فْعَلُوا  وَمَا  الحَْجِِ  في 

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ فَمَنْ ﴿:، وكقوله جلَّ في علاه(1٩7البقرة:  )القرآن.  ﴾وَات َّقُونِ يَاأوُلِ الْألَْبَابِ 
البقرة:  )القرآن.  ﴾بَ يْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فإَِنَّ اللَََّّ شَاكِرٌ عَلِيمٌ حَجَّ الْ 

علاه:(1٥٨ في  جلَّ  وكقوله  عَ ﴿،  وَللََِِّّ  آمِنًا  دَخَلَهُ كَانَ  وَمَنْ  إِبْ راَهِيمَ  مَقَامُ  بَ يِِنَاتٌ  آيَاتٌ  حِجُّ فِيهِ  النَّاسِ  لَى 
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، ومثل قوله عزَّ  (٩7آل عمران:  )القرآن.  ﴾الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 
ضَامِرٍ  ﴿وجل: وَعَلَى كُلِِ  رجَِالًا  يَأتْوُكَ  بِالحَْجِِ  النَّاسِ  في  نْ  لَهمُْ وَأذَِِ مَنَافِعَ  ليَِشْهَدُوا  عَمِيقٍ  فَجٍِ  مِنْ كُلِِ  يَأتِْيَن 

وَأَطْ  هَا  مِن ْ فَكُلُوا  الْأنَْ عَامِ  بَهيِمَةِ  مِنْ  رَزَقَ هُمْ  مَا  عَلَى  مَعْلُومَاتٍ  مٍ  أَياَّ في  اللََِّّ  اسْمَ  ثُمَّ  وَيَذْكُرُوا  الْفَقِيَر  الْبَائِسَ  عِمُوا 
ذَلِكَ  ﴿ومثل قوله عزَّ وجل:   (2٩،  27الحج:  )القرآن.  ﴾وا نذُُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَ يْتِ الْعَتِيقِ لْيَ قْضُوا تَ فَثَ هُمْ وَلْيُوفُ 

عَلَيْ  لَى  يُ ت ْ مَا  إِلاَّ  الْأنَْ عَامُ  لَكُمُ  وَأُحِلَّتْ  رَبهِِِ  عِنْدَ  لَهُ  خَيْرٌ  فَ هُوَ  اللََِّّ  حُرُمَاتِ  مْ  يُ عَظِِ الرِجِْ وَمَنْ  فَاجْتَنِبُوا  مِنَ كُمْ  سَ 
وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الزُّورِ  اَ مِنْ ﴿[، ومثل قوله تعالى:3٠الحج:  )القرآن.  ﴾الْأَوْثَانِ  مْ شَعَائرَِ اللََِّّ فإَِنَِّ وَمَنْ يُ عَظِِ ذَلِكَ 

 (. 32الحج: )القرآن. ﴾تَ قْوَى الْقُلُوبِ 
داخل كيان في  بالروح  الجسم  ويمتزجان كامتزاج  بالعبادة،  العمل  يرتبط  ينعزل    وبذلك  فلا  الإنسان، 

وَابْ تَغِ ﴿:قال تعالى  44عن واقعه الجسدي، ولا يجعل العبادة رهبانية وعزلة عن الحياة،  -حتى في عبادته-بروحه  
إِليَْكَ    ُ اللََّّ أَحْسَنَ  وَأَحْسِنْ كَمَا  نْ يَا  الدُّ مِنَ  نَصِيبَكَ  تَ نْسَ  وَلَا  الْآخِرَةَ  ارَ  الدَّ  ُ اللََّّ آتَكَ  في  فِيمَا  الْفَسَادَ  تَ بْغِ  وَلَا 

بُّ الْمُفْسِدِينَ   (.77القصص: )القرآن.  ﴾الْأَرْضِ إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِ
لقوله تعالى: الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَ رَضَ فِيهِنَّ الحَْجَّ  ﴿يقول محمد متولِ الشعراوي في تفسيره 

قْوَى وَات َّقُونِ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في   ُ وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الت َّ الحَْجِِ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَ عْلَمْهُ اللََّّ
"أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على النفس البشرية هذا الشر   (.1٩7البقرة:  )القرآن.  ﴾يَاأوُلِ الْألَْبَابِ 

من  ﴾وَتَ زَوَّدُواْ ﴿فقال: أمر  وعن   إنه  أهله  وعن  ماله  عن  الإنسان  فيها  ينقطع  التي  الرحلة  هذه  في  بالتزود  الله 
قْوَى وَات َّقُونِ يَاأوُلِ الْألَْبَابِ ﴿أحبابه وعن معارفه، ويقول سبحانه: ونعرف أن الزاد   ﴾وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الت َّ

د فيه خير لاستبقاء حياتك الفانية، فما بالك بالحياة هو ما تَقي به نفسك من الجوع والعطش، وإذا كان التزو 
الأبدية التي لا فناء فيها، ألا تحتاج إلى زاد أكبر؟ فكأن الزاد في الرحلة الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الباقية،  

قْوَى﴿إذن فقوله: حَسِة يشمل زاد الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى يذ   ﴾فإَِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الت َّ
ُ

كرنا بالأمور الم
وينقلنا منها إلى الأمور المعنوية، ولكن إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية أقوى من الأمور  

وتعالى: سبحانه  قوله  في  نلاحظ  ولذلك  وَريِشًا  ﴿الحسية.  سَوْآتِكُمْ  يُ وَاريِ  لبَِاسًا  عَلَيْكُمْ  أنَْ زَلْنَا  قَدْ  آدَمَ  يَابَنِي 
رُونَ وَلبَِاسُ   يَذَّكَّ لَعَلَّهُمْ  اللََِّّ  آيَاتِ  مِنْ  ذَلِكَ  خَيْرٌ  ذَلِكَ  قْوَى  حسي،   (26الأعراف:  )القرآن.  ﴾الت َّ أمر  هذا 

إنه سبحانه لا يواري السوءة فقط، وإنما زاد الأمر إلى الكماليات التي يتزين    {ريشاً }ويفيدنا ويزيدنا سبحانه  
 4٥ . بها، وهذه الكماليات هي الريش، أي ما يتزين به الإنسان

خَيْرٌ ﴿ ذَلِكَ  قْوَى  الت َّ ولكن   (26الأعراف:  )القرآن.  ﴾وَلبَِاسُ  والريش،  باللباس  عليكم  أنعمت  أي 
}لبَِا وهو  منهما  خير  هو  ما  ووقاك هناك  عورتك  سَتَر  أنه  الحسي  اللباس  في  تعتقد  فإن كنت  قْوَى{.  الت َّ سُ 

 
 . 237، 6٨، 67مرجع سابق، ص .انظر دراسات في نفس البشرية. محمد قطب 44
 . ٨4٨، ص2انظر الشعراوي، محمد متولِ. تفسير الخواطر، مطابع أخبار اليوم، ج 4٥
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لماذا؟ لأن   التقوى،  لباس  هو  الأفضل  الأمر  ولكن  حسي،  أمر  هذا  أن  فافهم  منه  بالريش  وتزينت  وبرداً  حراً 
فقوله إذن  الدنيا.  مفضوح  من  شر  الآخرة  قْوَ ﴿:مفضوح  الت َّ الزَّادِ  خَيْرَ  فإَِنَّ  يريد    .﴾ىوَتَ زَوَّدُوا  الحق  أن  يعني 

منك أن تتزود للرحلة زاداً يمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو الغصب، وأحذر أن يدخل فيه شيء 
أي يا أصحاب العقول، ولا ينبه الله الناس إلى   ﴾وَات َّقُونِ يَاأوُلِ الْألَْبَابِ ﴿مما حرم الله، ولكن تزودك في دائرة:

يد منهم أن يُحَكِِمُوا عقولهم في القضية، لأنه جل شأنه يريد منك أن تُحَكِِمَ عقلك، ما فيهم من عقل إلا وهو ير 
مْتَ عقلك في القضية فسيكون حُكْمُ العقل في صف أمر الله  46". فإن حَكَّ

 
 خاتمة

من خلال هذا العرض السريع لبعض الآيات المتناولة لبعض أحكام الشعائر التعبدية، والتي أوردتها من باب 
الجسدي، ال والجانب  الروحي  الجانب  بين  والتآلف  الترابط  ذلك  فيها  الناظر  يدرك  الحصر،  لا  فقط  تمثيل 

 .وتظهر له بعض النتائج الدالة على ذلك
 

 أهم النتائج
آياته  .1 سياق  حسب  على  متعددة،  ومعاني  بدلالات  الكريم  القرآن  في  وردت  والجسد  الروح  لفظتي  أنَّ 

تعالجها، فتأتي الروح على سبيل المثال بمعنى الحياة التي يكون بها قِوام الكائنات، ويأتي والموضوعات التي  
 .الجسد بمعنى البدن المتكون من اللحم والدم

متطلبات   .2 مع  تتوافق  متكاملة  متوازنة  نظرة  وفق  وغيرها  العبادات  لأحكام  تشريعاته  الكريم  القرآن  عالج 
 .ح والجسد معًاالروح ونوازع الجسد، حيث كرَّم الرو 

لم يفصل القرآن الكريم في تشريعه لتلك العبادات بين أجزاء الكيان الإنساني المترابط، بل راعى ما فيه   .3
  .من ازدواجية بما يرسخ ذلك الترابط لتحقيق الاستقرار والتوازن للإنسان ويكفل إسعاده في الدنيا والاخرة

تح  .4 التي  العبادات  أجلِِ  من  الصلاة  شعيرة  معينة تعدُّ  حركات  في  جسده  تؤطر  فهي  التوازن  للإنسان  قق 
تحقق   التي  الحركات  هذه  تأدية  أثناء  في  الروح  سَو  وبين  بينها  وتوازن  لله،  والتسليم  الخضوع  مفادها 

 .خضوعهما لله سبحانه وتعالى
ها لحاجات الفقراء، وفي نزعها من قل .٥ وبهم كراهية  يظهر التوازن بين الروح والجسد في شعيرة الزكاة في سدَّ

على   عائدة  فمنفعتها  المال،  شهوة  رجس  من  تطهرها  عندما  المزكي،  نفس  في  الطيب  أثرها  مع  الأغنياء 
 .الجانبين

 
 . ٨4٩، ص2انظر المصدر نفسه. ج 46
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من   .6 للجسد  حرمانٍ  أيُّ  فيه  ليس  أنه  الصيام  أحكام  لنا  شرعت  التي  الآيات  عرض  خلال  من  يظهر 
تنحصر في متطلبات مادته، وإبراز لحقوق   الضرورات التي تقوم بها حياته؛ إنما هو تذكير بالغاية التي لا

 .الروح التي لا تقل أهمية عن حقوق الجسد، بل تعلوها
بأحد  .7 تأديتها  يصح  ولا  روحية،  وحركة  أعمال جسدية  على  تشتمل  التي  العبادات  من  الحج  شعيرة  تعدُّ 

المخيط والمحيط،  العنصرين دون الآخر، فلا يصح بدون الحركة الجسدية من توجه وانتقال وسفر وتجرد من  
مع مراعاة حق الجسد من أكل وشرب ونوم، ولا يصح دون تقوى الله والتجرد من الدنيا والابتعاد عن  

عن واقعه الجسدي، ولا يجعل العبادة رهبانية وعزلة   -حتى في عبادته-الرفث والفسوق، فلا ينعزل بروحه  
 .عن الحياة

 
 شكر وتقدير

م علمية  رسالة  من  علمية  مستلة  سنة هذه  القرآن  وعلوم  التفسير  برنامج  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  قدمة 
بجامعة المدينة العالمية في ماليزيا؛ لغرض استكمال شرط التخرج، ويسرني في هذا المقام أن   2٠22-2٠23

أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ المشارك الدكتور عبد العالِ باي زكوب، المشرف على رسالتي، والمراجع 
التي  العالمية  لجامعة المدينة  الشكر والتقدير  وتوجيه، كما أقدم  ما بذله من نصح  على  العلمية،   المستلة  لهذه 
منحتني فرصة استكمال دراسة مرحلة الدكتوراه، ولا يفوتني أن أشكر والدي وزوجي وأبنائي، وكل من كان 

 .له فضل عليَّ من المعلمين والموجهين والمربين
 

 المراجع
الطَّاهر محمد  عاشور،  تفسير   .1٩٨4  .ابن  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  »تحرير  والتنوير  التحرير 

 .الدار التونسية للنشر :تونس .الكتاب المجيد«
غالب  بن  الحق  عبد  محمد  أبو  عطية،  العزيز  ه.1422.  ابن  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  دار :  بيروت  .المحرر 

 .الكتب العلمية
 .2، ط دار طيبة للنشر والتوزيع. تفسير القرآن العظيم .1٩٩٩. ابن كثير، إسَاعيل بن عمر

 . دار الفكر :بيروت .البحر المحيط في التفسير ه.142٠. أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة   .صحيح البخاري  ه.1422  .إسَاعيل  ن البخاري، محمد ب

 (.ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
مكتبة    :سلطنة عمان  ،روي  .جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل  . 2٠٠4.  الخليلي، أحْد بن حْد الخليلي  

 .الاستقامة
 .ية العامة للكتابالهيئة المصر  .تفسير المنار  .1٩٩٠. رشيد رضا، محمد
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 . مطابع أخبار اليوم .تفسير الخواطر . د.ت.لِالشعراوي، محمد متو 
 .دار الكلم الطيب  بيروت:  دار ابن كثير، . دمشق: فتح القدير ه.1414. الشوكاني، محمد بن علي

دار هجر للطباعة   . جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -تفسير الطبري  ه.1422.  الطبري، محمد بن جرير
 .والنشر والتوزيع والإعلان

 . دار الكتب المصرية: القاهرة .تفسير القرطبي -الجامع لأحكام القرآن  .1٩64. القرطبي، محمد بن أحْد
محمد بن  علي  الحسن  أبو  د.ت.الماوردي،  الماوردي  .  بتفسير  الشهير  والعيون  بيروت:النكت  الكتب    دار  . 

 .العلمية
 . دار إحياء التراث العربّ: بيروت. عبد الباقي. صحيح مسلم د.ت. .مسلم بن الحجاج
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